خطبة : الانتخابات وآفات اللسان

الحمد لله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد . نحمده حمدا كثيرا لا يحدّ ، ونشكره على نعمائه التي لا تعد .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صدق في محبته و جد في اتباعه واجتهد .. .أما بعد : فأوصيكم  عباد الله ونفسي بتقوى الله ، فهي وصيّة الله للاولين والاخرين قال تعالى :" ولقد وصينا الذين من قبلكم واياكم ان اتقوا الله " فمن اتقى الله فاز برضوانه وظفر بجنانه ونجى من سخطه ونيرانه .

معاشر المؤمنين ...

يقول الحق جل وعلا :" وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا "(الاسراء 13-14) فجزاء المرء يوم القيامة مرهون بعمله  المدون في صحيفته ، وماحقيقة العمل الا حصيلة فعل الجوارح ، فجوارح المرء –عبادالله- هي التي تؤدي اعماله وتحصد الحسنات وتجترح السيئات  ، فمن أشغل جوارحه بفعل الصالحات وألزمها شرع الله وتقواه  فسيثقل ميزان حسناته "فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون " وأما من لم يضبط افعال جوارحه بآداب الاسلام وشرعه، فانقادت لأهوائه وانصاعت لنزغات شيطانه فسيثقل ميزان سيئاته ويصدق عليه وصف الحق جل وعلا :" يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون "(النور 24) 
معاشر المؤمنين ...
أحوج مانكون في أيامنا هذه التي بدأت فيها الاستعدادات للانتخابات النيابية الى ان نضبط جارحتين متلازمتين من جوارحنا، مما يكثر فيهما اجتراح السيئات وتتابع الخطيئات، فضلا عما تسببانه من التفرق والشقاق ، والاتهامات الباطلة والنزاع ، وظلم الابرياء وصعود الادعياء ، وضياع الحقوق وتشتت الاذهان وشيوع الشك والريبة والبهتان.
 تلكم هي جارحتي اللسان والاذنان ، حيث يطلق البعض –هداهم الله- العنان لألسنتهم في الكذب واطلاق الاشاعات والاتهامات الباطلة دون تثبت وترو ، لايتورعون عن ذلك في الفضائيات والصحف ، فضلا عن نشر كل مايسمع في وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الحديثة  ومايقترفونه  تبعا لذلك من غيبة ونميمة ،وافتراء وبهتان ،وتنابز بالالقاب وسوء ظن واستهزاء ، دون مبالاة بآثامها العظيمة و آثارها الاجتماعية والسلوكية الخطيرة ،يتم ذلك طمعا في كرسي النيابة لمن يوالون  او لصرفه عمن يبغضون . 
معاشر المؤمنين ...
الواجب عباد الله لكي ذي لبّ من اهل الايمان أن يدرك عظم الوزر المترتب على آفات اللسان والاذنان وأن يحتاط لآخرته ودنياه ،ويؤّمن بلده ومجتمعه من اضرارها واخطارها .فلقد حذّر القرآن الكريم من افات اللسان والاذنان كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الاثام المترتبة عليها ،فقال تعالى:  " إذ تلقونه بألسنتكنم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم " (النور 15)وقال تعالى محذرا ومتوعدا :" وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [الأحزاب:58]. وتأمّل يارعاك الله في هذا الحديث العظيم
روى الإمام أحمد والترمذي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال :قال رسول الله [image: image1.png]


: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه ))(2).ولذلك كان علقمة رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث يقول: (كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث) 
 معاشر المؤمنين ...
اللسان هو ترجمان القلب، واستقامته عنوان لاستقامة الايمان قال صلى الله عليه وسلم ((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ))(البخاري ) ،ذلك ان الايمان رقيب على اللسان وعلى قدر قوته يضبط اللسان ،ومن هنا جاءت تلك الوصية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أخبره بجماع الخير كله فقال :يا معاذ كف عنك هذا وأخذ بلسانه فقال معاذ: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ) لأجل هذا عباد الله كثر تحذير السلف وحذرهم من آفات اللسان ،فهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول:" هذا الذي أوردني المهالك "وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: ويحك قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم .
نسأل الله العظيم ان يطهر قلوبنا والسنتنا وان يحفظ لنا ديننا وأمننا ،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

الحمد لله الودود الشكور ،، الحمد لله العزيز الغفور،، وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ، أحمده وأشكره وأتوب اليه وأستغفره،، وأشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين  وسلم تسليما كثيرا 

معاشر المؤمنين

حري بالمسلم أن يضبط سمعه ولسانه وان يتق الله فيهما ،ويسائل نفسه قبل أن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته؟ ويستيقن خلوه من آفات الكذب والغيبة والنميمة وغيرها من الافات ،فإن كان خيراً تكلم وإلا سكت كما أوصانا رسول الله [image: image2.png]


حين قال: ((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) رواه البخاري ومسلم(2).وان يحذر المرء ان يحدث بكل ماسمع فإن هذا من الكذب والاثم كما أخبر صلى الله عليه وسلم  بقوله :"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ مَا سَمِعَ"(ابوداود والحاكم وصححه الالباني) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) (رواه مسلم في المقدمة 6 صحيح الجامع 4482 ).ومما يعين على ذلك ان يتذكر المرء انه مساءل عن كلماته امام الله ، فهي مقيدة في كتابه الذي لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها قال تعالى : "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"(الاسراء 36)  وقال سبحانه "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " (ق:18) . هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.

  الخطيب : يحيى العقيلي









